اج - ١‏ : تطهير النجاسة بمائع غير الماء الم 


أخرجه البخارى''' ولفظ عبد الرزاق عنها: كانت إحدانا تغسل دم الحيضة 
بریقها تقرضه بظفرها ( کنز العمال )۱۲۸:١‏ . 


الماء '"' فإن الدم نجس» وهو إجماع المسلمين » ويستنبط منه أن إزالة النجاسة لا يشترط ' 
.فيها العدد بل المراد الإنقاء؛ قاله العينى فى العمدة (؟: )٠١4‏ لأن قول عائشة ما كان 
لإحدانا إلا ثوب واحد تحیض فيه؛ يدل على أنها كانت تصلى فى ثياب حيضتها > لأن 
من لم يكن لها إلا ثوب واحد لا شك أنها تصلى فيه» لكن بتطهيرها إياه» وطريقة 
. التطهير ما دل عليه قولها "فإذا أصابه شئ من دم إلخ. ٠.‏ 

وأصرح منه ما فى رواية عبد الرزاق: ” كانت إحدانا تغسل دم الحيضة بريقها“ 
جعلت رضى الله عنها ذلك غسلاء فاندحض به ما أورده الحافظ فى الفتح علينا بقوله: 
'إنما أزالت الدم بريقها ليذهب أثره» ولم تقصد تطهيره؛ وقد مضى قبل بباب عنها ذكر 
الغسل بعد الغسل بعد القرص » قالت: ثم تصلى فيه» فدل على أنها عند إرادة الصلاة 
فيه كانت تغسله" )۴١١ :١(‏ وتقرير الجواب أن الحديث الذى أشار إليه الحافظ ليس فيه 
أنها كانت تغسله بعد القرض بالريق » فيحتمل كون الغسل بعد قرصها بغير الريق» لأن 
القرص بالريق كان غسلا عندهاء فلا يكون للغسل بعد الغسل معنى» وأيضا فإن لفظ 
'الغسل" لا يختص بالغسل بالماءء ولو احتص به دل الحديث الماضى على جواز الإزالة 
بالماء»'ودل حديث المتن على جواز الإزالة بالريق إذ لا تنافى بين الدليلين » فافهم . فظهر 
دلالته على معنى الباب بمثل ما ذكرنا . وقال البيبقى: هذا فى الدم اليسير الذى يكون 
معفوا عنه» وأما فى الكثير منه فصح عنها أنها كانت تغسله قلت : هم لا.يرون اليسير من 
: الجاسات عقوا ولا ی عدم + شئ » سواء کان قليلا أو كثيراء وهذا لا يمشى إلا 
على مذهب أبى حنيّفة فإن اليسير عنده عفوء وهو ما دون الدرهم» كذا فى عمدة القارى 
)٠١9:5(‏ قلت: ولكنه مع كونه عفوا عندنا نجس يجب أو يندب غسله» فافهم. 


(۱) باب هل تصلى المرأة فى ثوب حاضت فيه؟ (1: )٤١‏ . 

(1) ذهب قوم إلى أن ما كان طاهرا يزيل عين النجاسة مائعا كان أو جامذا فى أى موضع كانت» وبه قال أبو حنيفة 
وأصحابه» وقال قوم: لا تزال النجاسة بما سوى الماء إلا فى الاستجمار فقط المتفق عليه» وبه قال مالك 
والشافعى » كذا فى بداية امجتهد :١(‏ 5" كتاب الطهارة من الأنجاس باب 5) وفيه مبحث نفيس حول هذا 
الموضوع. ش 


